
 لايمـكـن لأي بـــــاحـث أو نـــــاقـــــد فـن،
عـــنــــــــد قــــــــراءة وتـقـــيـــيـــم الحــــــــركــــــــة
التـشكـيليـة في العـراق، منـذ الـريـادة
الأولــــــى في خــمـــــســيــنــيـــــــات القــــــرن
الماضي، ومـا بعدهـا بعقود قلـيلة، إلا ان يـؤكد
علـــى دور الجـمـــاعــــات الفـنـيـــة وأهـمـيـتهـــا في
تعمـيق وتطـويـر المنجـز الفـني لهـذه الحـركـة.
بـل حتــى يمكـن القـول، ان إحــدى تقــاليـدهـا،
كانت، محاولات تأسيس تلك الجماعات. وهو
الأمر الذي أدى إلى أغنـاء الفضاء التشكيلي
بتجـارب واهتمـامات جـماليـة وفنيـة متنـوعة.
مــــا شـكل ذلـك اكـثــــر فــصــــول الفــن العــــراقـي

الحديث خصوصية. 
مـنـــذ جـمـــاعـــة
ـــــــــــرواد 1951، ال
وبغــــــداد لـلفــن
الحـديث 1952،
والمجـــــــــــــــدديــــــن
1965، والــبعـــــد
الـــواحـــد 1970،
والأربعـة 1981،
ــــــــــــرهــــــــــــــا. وغـــــي
احـــــــــــتــــفــــــــــــــــــظ
المـــــــــــــــشــهــــــــــــــــــــــد
الــــتــــــــشــكــــيـلـــــي
بــهــــــــــــــــاجـــــــــــــــس
الـــــبــحـــــث عـــــن
صـيــــاغــــة رؤيــــة
جــــمــــــــــاعــــيـــــــــــــة
للعـمل الفـنـي.
ورغـــــــــــــــــــــــــــــــم ان
الـعـــــــديـــــــد مــن
الـــقــــــــــــــــــــــــــراءات
الـنقــديــة الـتـي
تعــرضت لـتلك
الجـــمــــــــاعــــــــات،
كــانـت تعــايـنهــا
بكـــونهــا تجـمع
فــنـــــانــين أكــثـــــر
مـنهـــا اجـتـمـــاع
ــــــــة ــــــــة فـــنـــي رؤي
تسعـى ان تكون

مـشتـركــة،إلا ان تميـزهـا كـان يكـمن في اعـتبـار
حضـورها بـاعثـا علـى حمـاس لافت للنـظر لا
يخـلو مـن جدل ثـقافي. وبـأثر عـديد المـعارض
الــــدوريــــة الـتـي كــــانــت تقـيــمهــــا، وإصــــدارهــــا
للـبـيـــانـــات الفـنـيـــة، وتـــأكـيـــدهـــا الـــدائـم علـــى
مـشــروعـيــة المـســاهـمــة في اقـتــراح اتجــاه فـنـي
مغـايــر، أو حتـى في محـاولـة تكـريـس قــدر من

التقارب الفكري والفني. 
لقــد كــانـت كل جـمــاعــة هـي بمـثــابــة تجــربــة
جــديــدة ، ومغــامــرة مغــايــرة تــدعــو لاخـتلاف

إبداعي ومناخ تغيير في العملية الفنية. 
ولكـن، ومنـذ مـا يقــارب العقـديـن من الــزمن،
لــم يعــــد لــتلـك الجـمــــاعــــات مـن اثــــر يــــذكــــر.
خــاصــة بعــد تغـلب الـبحـث الفــردي للـعمـليــة
الإبداعـية، بـأسبـاب انحسـار الحضـور الفـاعل
للفـنـــان والمـــشهـــد الفـنـي العـــراقـي، بـــدواعـي،
لـيـــس اقلهـــا الحـــرب والمـنـــاسـبـــات الإعلامـيـــة
والحصـار. وهو الآمـر الذي لازال قـائمـا ولكن

بأسباب أخرى باتت معلومة تماما. 
ـــــــــواقـع ـــــــــؤسـف تحـــــــــول كـل ذلــك ال ان مــــن الم
الإبـداعـي الحيـوي إلـى بـعض ذكـريـات وكـثيـر

من الصمت.
افترض ان المشهد التشكيلي العراقي الان،هو
في أمــسّ الحـــاجـــة إلـــى إعـــادة إحـيــــاء فكـــرة "

الجماعات الفنية ". 

المحـــــرر 
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في ذكرى الجماعات الفنية 
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كراسة الناقد

لكن، ومنذ ما
يقارب العقدين من

الزمن، لم يعد
لتلك الجماعات من
اثر يذكر. خاصة بعد

تغلب البحث
الفردي للعملية

الإبداعية، بأسباب
انحسار الحضور
الفاعل للفنان

والمشهد الفني
العراقي، بدواعي،

ليس اقلها الحرب
والمناسبات

الإعلامية والحصار.
وهو الآمر الذي

لازال قائما ولكن
بأسباب أخرى باتت

معلومة تماما. 

  في مـقـــــــال ســـــــابـق لــي عــن الـــــــرســـــــام
العـراقي المغـترب في لنـدن هاني مـظهر،
وكــان بعنـوان )تجـربـة الـرسـام العــراقي
هــاني مـظهــر.. يتجـاذبهـا مــستقـطبـان
رئـيـــسـيــــان(، افـتــــرضـت بــــدايــــة وجــــود
مــايــشـبه الـنـظــام الجـيـنـي الــذي يـنقل
مـــــورثـــــاته مــن العـــــام الـــــى الخـــــاص في
التجارب الفنية، اي من الحركة العامة
في الفــن لــتــنـــتهــي إلـــــى مــــســتـــــوطــنـــــة
التجارب الفـردية. حيث انتـقال جينات
الفـن الــــرافــــديـنــي القــــديم إلــــى جــيل
الفنــانين المعـاصـرين وتحـديـداً الـرسـام
هـــــانــي مـــظهـــــر. وأهــم هـــــذه الـــصفـــــات
الثقـافيـة المـوروثـة هي تـوحـّد الـسمـاويّ
والأرضي في ذات الـتجربة، فلقـد استند
الفـنّ العـــراقـّي الــســـومـــري إلـــى نـظـــرة
ديـنـيـــة شــــاملـــة لـلكـــون... وكـمــــا يقـــول
أنطـوان مورتـكات، ويـؤكد بـأن)روح ذلك
العــصــــر امـتــــزجـت فــيه المــــادة والــــروح
أحـــدهمــا بــالأخــرى(... بل أنـهمــا راحــا
مـنــــذ الـبــــدايــــة يــــوطـّـــدان طــــابـع الفـن
الـــســـــومـــــري في الــصـــــورة المــنفـــــردة وفي
تـــــركــيــب الأشـكـــــال أيـــضـــــاً. اســتــمـــــرت
الـصـفتــان الأســاسـيتـــان تتـصــارعــان في
الفن العـراقي الرافـديني القـديم وعلى

مر العصور.
فجـاءت تجـربـة هـانـي مظهــر متجـاذبـة
من ذات المـسـتقـطـبين الـــرئيـسـين للـفن

تفقــد صــديقــا او الـيفــا مــا. امــا الأخـتلاف
الحقيقي فهـو جغرافيـا ومناخـيا ثم ثقـافيا
عــامــا)والـثقــافــة سلــوكــا ومـنجــزا حـضــاريــا
معلـومــاتيـا(. ومـا يهـم التـشكـيلي هـو مـدى
قـــابلـيـــة ادراكه لحــســـاسـيـــة درجـــات الـضـــوء
الفيـزيــائي الـبيـئي الجـديـد والمــرتبـط اصلا
بــالحسـاسيـة الأسـتقبـاليـة الضـوئيـة لأنـاس
المجتـمع المحيـطي. فـالمجـتمعـات الـشمــاليـة
علــى سـبـيل المـثــال تمـتـلك تحــســســا فـــائقــا
للضـوء الخـافت والـذي يـشكل بـالتـالي جـزأ
مهـمـــا مـن حــســـاسـيـتهـــا العـــامـــة العـملـيـــة
والعــاطفيــة. ثم تقل هـذه الحـسـاسيـة نـزولا
حتـى شعوب البحر المتوسـط المقاربة لمنطقة
شعـــوبـنـــا العـــربـيـــة، او مـنــطقـتـنـــا المـــداريـــة.
ـــــى ذلــك، فقـــــد كــتــبــت احـــــدى والمــثــــــال عل
الـصحف الـســويــديــة عـن معــرضي الأول في
مــدينـة مـالمـو)الـسـويـديـة( حـيث اقـطن: بـان
الوان على النجـار غير مطبـوخة. اي بمعنى
انهـا الوان صـارخة او اصـلية وهـذا ما ينـرفز
حسـاسيتهـم الضوئـية. ولم يـكن في يدي ولا
رغـيـتـي ان اسـتـبــدل الــوانـي الـتـي اعـــشقهــا.
لكـنـنـي بعـــد مـضـي عـــدة اعـــوام وبـــالـتـــدريج
اكـتــشفـت ان الــوان رســومــاتـي او تــشكـيلاتـي
بــدأت تـكتــسب درجــات لــونيــة اقل حــدة، فلا
ــــون بـيـئــي مخـتـلف يعـقل انـنــي محــــاط بل
بعـض الـشـيـئ او احـيــانــا في فـصــول معـيـنــة
مخـتـلف بـــشـكل مــطـلق عـن الــــوان بـيـئـتـي
البغـدادية، ولا تختـرق هذ المنـظومة اللـونية
قـــشــــرة دمــــاغـي. هــــذا اولا، امــــا ثــــانـيــــا فــــان
مــســـاحـــة مــشـــاهـــدة الـتجـــارب الـتـــشكـيلـيـــة
الجـديـدة بــالنــسبــة لي اتــسعت بــشكل كـبيـر
عمـا كانته في العراق. وبـالتاكيد فـانها تترك
اثــرا هنــا اوهنـاك في بـعض مـن اعمــالي ولـو
في حـدود استجـابـات لنـوازع ثقـافيـة وتـقنيـة
مستجـدة لم يكـن بامكـاني ان احصل عـليها
لـو بقيت في محـيطي الـضيق المفـروض علي
داخل العـراق. لكـني لا اسـتطـيع المبـالغـة في
حـجم هـــذه التـــأثيـــرات والتـي لم تـصل الــى
حــــدود الغــــاء كل حــصــيلـتـي الـتـــشـكــيلـيــــة
الـــســــابقــــة. ربمــــا لـكــــونــي وصلـت الــــى هــــذا
الشمـال في عمر متقدم، كـذلك لم تسنح لي
فــرصــة الــدراســة الـتقـنيــة علــى مـسـتجــدات
الأداء التـشـكيـلي الـتجـــريبـي المعــاصــر. ومــا
يعــزيـنـي انه حـتـــى في الفـن المعــاصــر تـبقــى
هـناك فسـحة لكل التـجارب لتنـاور مشهـدية
عـــــرضهــــا، وهــــذا مــــا فـعلــتـه في بعـــض مــن
عــروضي. إضـافـة الـى ان الـهم العــراقي بـات
مــؤرقــاً ويـسـتفــز الـنفــس للحــد الــذي يمـنع
اسـترخـائنـا المطلـوب لمعـاينـة تجاربـنا بـهدوء

وروية اكثر.
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خــاص لكل بلـد عـربـي، ولكل بلــد من بلـدان
العالم شرقا وغربا. وهذا الأمر يتطلب عزلا
بيئيـا وثقافيـا مطلقـاً لكل من هـذه البلدان.
وان افـتــرضـنــا بــان هـنــاك تــأثـيـــرات معـيـنــة
بـيئيـة ومنـاخيـة لمـنطقـة مـداريـة من العـالم.
فـاعـتقـد ان الأمــر يكــون اكثـر صـوابـا. عـلمـا
بــان ليــس معنــى ذلك تـشــابه هــذه الأعمـال،
بقـــد اكـتــســـابهـــا الحــس الـــوجـــدانـي الـبـيـئـي
وعــائلـتهــا اللــونيــة وغيــر بـعيــد عن حــراكهــا
ــــة الــثقــــافي العــــام. فــــان وجــــدت الان تجــــرب
تـــشكـيلـيــــة واضحــــة المعـــالـم لـبعــض فـنـــانـي
ــــداخل)او مــن يحـــســب علــيهـم في المـهجــــر ال
ـــــرجع العــــربــي(. فــــاعـــتقــــد ان جــــذورهــــا ت
للـسـبعيـنيـات، ونـتيجــةلأستحـواذ مفـرداتهـا
العامة، )والمشاعة لاحقا(، على ذهنية هؤلاء
الــتــــشـكـــيلــيــين، وبــــشـكــــال عـــصــــابـــي بعـــض
الأحـيــان، فــاعـتقــدهــا عـصـيـــة علــى المـنــاورة
والعبـور الى المعاصـرة الذهنيـة والأدائية. اما
بـالنـسبـة للتـشكيلـيين العـراقـيين المهـاجـرين
في الغــــرب ومــــا يــتــبعـه، فحـــــالهــم حـــــال كل
تشكيلـيي العالـم ينقسمـون الى فـئات، فنـانو
الــصـــالات، والــصـــالات مــسـتـــويـــات مـتعـــددة
وبعــضهـــا عـصـي علـــى الأخـتـــراق. وفـنـــانـــون
مجــــربــــون بحــــدود مـكـتـــسـبــــاتهـم الــتقـنـيــــة
المـــســتجــــدة مـن خـلال الأطلاع او الــــدراســــة،
وبعضهـم حصل علـى منـافـذ عـروض بحـدود
مــا، وقلــة ممـن اوصلـت نتــاجهــا لمهــرجــانــات
عــــروض او قــــاعــــات مـتـمـيــــزة. وهــــذه الـقلــــة
اشتغلت على مقـاربات معاصرة فاعلة الان و
ابتعـدت عن السـائد من مخـزونها الـتشكيلي
التقـليدي مـن فترة قـبل هجراتهـا. وليس في
الأمــر نكـران لمعـارف سـابقـة بقــدر حصـولهـا
واستجـاباتهـا لمعارف ثقـافية جـديدة، رغم ان
خــطــــابهــــا لا يــــزال يــــؤكــــد علــــى مـكــــونــــات

شخصيتها الأصلية.

* افـتــراق فـنـــان المهجــر عـن مـــرجعـيـــاته
البصرية والثقـافية الأصيلة في بلده،وحضور
طروحات جديدة، متعددة ومختلفة في المكان
الجـديـد الـذي بـات ينتـمي إليه. كـيف يمكن
لـرؤيـة هــذا الفنـان ان تـتطـور جـراء علاقـة

قائمة على هكذا نوع من المغايرة؟. 
- الأخـتلاف اعـتقـــده بـصـــريـــا، فـــالـثقـــافـــات
الخــاصــة مـشــاعــة وحــاضــرة، وتحت مــسمــى
ــــدان الغــــرب. كـمــــا ان )الــثقــــافــــة الأم( في بل
لجالـياتنا مراكـزها الثقافيـة وبعض المكتبات
العـــربيــة، إضــافــة الـــى كثــافــة هــذه الجـــاليــة
وتـوسـع محيـطهــا التـقليـدي الـبيـئي، بـسـبب
ـــــــدة مـــن سـعـــــــة وحـجـــم الـهـجـــــــرات الجـــــــدي
والمــسـتجـــدة. وفي المـــدن الأوربـيــــة الكـبـــرى لا
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وفنتازية تحاور تخوم الخيال والمستحيل من
المـدارك. وليـس للفنـان المغـترب في هـذا الجو
الدينـاميكي الا طـريقين، اما الـتقوقع داخل
شـرنقتـه الوجـدانيـة العصـية عـلى الأخـتراق
وبولع طفـولي )رحمي( وهي محـاولة سـلبية
بكل المقـاييـس، او محاولـة المشـاهدة والمـناورة
وصـولا الـى حـراك مـا في عـمله يجـعله علـى
مقربـة من محيـطه الثقـافي الجديـد. وليس
في الأمــــر مـن خـــســــارة، بقــــدر مـن تجــــديــــد
وســائلـه لتــصبـح اكثــر شمــوليــة. واعـتقــد ان
الأمــــر الـثــــانــي والمهـم ايــضــــا يـكـمـن في عـين
الـفنــان، وهي نـافــذته واداتـه الأكثـر فـاعـليـة،
بمــا ان مجــال رؤيـتهــا ســوف يـتكـيف بــالــوان
البيئة الجديدة بمرور الزمن، ويصبح انتقاء
اللــون او التفـصيل الـدقـيق او العــام منـوطـا
بفـاعـليـة هـذه الـرؤيــة البـصـريـة الـتي بــاتت
جـــزأ مـن كـيـــان بــصــــري معـيـــش اشــمل. وان
كــانـت لا تلغـي بـشـكل مــطلق مـنـــابع الفـنــان
الصـوريـة الـسـابقـة، لـكنهـا سـوف تـتغلغل في
تفاصيل اعـماله تجانـسا جديـدا. واعتقد ان
هـــذا مـــا حـــدث او اسـتجـــد في اعـمـــالـي هـنـــا،
وخـاصــة المتـأخــرة منهـا. والـتي بــاتت تـدخل
مــرحلــة المــشهــديـــة. ليــست كـل الأعمــال، بل
المخصصـة للمـشاريـع ذات الصبغـة الثـقافـية
الأنــســـانـيـــة بــشـكل عـــام، والمـنفــــذة لعـــروض

خاصة.

* هنالك إشكالية هوية وإبداعية قائمة لدى
الفنـان العــراقي في المهجـر، وهـي لم تـتضح
كمـا ينبغي. هل تجدون ان هذا الفنان يسعى
ان يكون منجـزه ن امتدادا للـفن العراقي، أو

ضمن تجارب البلد الذي هاجر إليه؟.
- اعـتقـد انـني اجـبت بــشكل جـزئـي عن هـذا
الـســؤال. ورغم كـونه سـؤال قـديم وجـديـد في
نفـس الــوقت)خـاصـة بــالنـسبــة للتـشـكيلـيين
العـــراقـيـين( فـمــن المعــــروف ان العـــديـــد مـن
فنــاني العـالـم التـشكـيلين هـم اصلا فنـانـون
مهـاجـرون عـن بلـدانـهم، بـل الأكثـر مـن ذلك
ان الفن التشكيلي الحـديث تأسس بمبادرات
التـشكيليين المهـاجرين، بعـد ان وجدوا المكان
ـــــــاتـهـــم ـــــــان ـــــــاســـب لأطـلاق بـــي الـــبـــيـــئـــي المـــن
الـتـــأسـيــسـيـــة، او الأشـتغـــال علـــى اعـمـــالهـم
الــطلـيعـيـــة. علـــى سـبـيل المـثـــال لا الحـصـــر،
فـنـــانـــون مـثل خـــوان مـيـــرو، بــيكـــاســـو، دالـي،
كـانــدسكي، مـونـدريــان، وهم اعلام، والقـائمـة
تــطــــول. لـم تــنفــصل اعـمــــالهـم عـن روحـيــــة
منــابعـهم الـبيـئيـة الأولـى، بـل ان ميــرو علـى
سبـيل المثــال لم يغـادر بـيئــة ومحيـط منـزله
)الكـاتلـونـي مطلقـا(. مع ذلك فـان اعمـالهم
اكتـسبت صيغتهـا او صبغتها العـالمية. فكيف
ـــــذي يعــمــم ــــا الحــــاضــــر ال الحــــال في وقــتــن
التجـربـة الفـرديـة علـى مـسـاحـة العــالم بمـا
يمتلـكه من امكـانيـة اتصـالاتيــة. ولأكن اكثـر
تفــصــيلا لمـكـنــــون هــــذا الـتـــســــاؤل عــن الفـن
العـراقـي، فمــا اعتقــده انه لم يـكن ولا يمـكن
ان يكــون هـنــاك مـصـطلـح للفـن الـتــشكـيلـي
العــراقي خــالـصــا، فــاذا حــذفنــا كل المــؤثــرات
الخــارجـيــة، واعـنـي بهــا الـتقـنـيــات الأوربـيــة
والمــواد الأولـيــة بـكل تــشعـبـــاتهــا الـتـي دخلـت
مـساحة هذا المنجز الثقافي البصري. فسوف
يبقى لـدينا القليل جـدا من التشكيلات ذات
الجــذر الأثــري بــشقـيه القـــديم والأسلامـي.
وهـو ليس طـاغيـا او واضحا كـما في الأعـمال
الـتـــشكـيلـيـــة المـصـــريـــة مـثـلا. وذلك لـنـــزعـــة
التـشكيلي العراقي التجريدية والمجددة. ولو
حللـنـــا مجـمل الأعـمــال الـتــشكـيلـيــة والـتـي
انظــوت تحت مـسـميـات صــوفيـة او مقـومـات
قومية، فسوف نجـد كما هائلا من التأثيرات
الأسلــوبـيــة الأوربـيــة الحــديـثــة مـتغـلغلــة في
ثـنـــايـــاهـــا. واعـتقـــد ان هـــذا الأمـــر صحـي في
حـــدود التـــأثيـــر والتــأثــر الأيجـــابي الـثقــافي
العـالمي. لـكنه لا يـخلق فنـا تـشكـيليـا عـراقيـا
ــــة الفـن خــــالــصــــا. وان كــــان هـنــــاك فــــرضـي
التـشـكيـلي العـراقـي فبـداهــة ان يتـواجــد فن
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* في إحدى مقـالاتك، أشرت إلـى ان العودة
إلى المنابع  –الموروث الفني  –إحدى حالات
الأرق الـتــشكـيلـي العــراقـي، إلا ان الــزمـن
الـعالمي قد تجـاوزها باسـتمرار. كيف لك ان
تقـيّم هذه العلاقـة، بعد ان عـشت في الغرب

ما يقارب العقد من السنين؟.
- اعــتقــــد ان هــــذا الـــســــؤال يــــرجعـنــــا الــــى
الأشكـالية الثقافيـة الأكثر التصاقـا بذهننا،
والتي لا تـني تلح عـلينــا بين الحين والاخـر.
هذا الـتساؤل الملح والمحـرج! احيانـا، بات من
الأجـــدر لنــا أن نحـــاول عبــوره الــى اسـئلــة او
اشكـاليـات اخــرى هي اكثـر الـتصـاقـا بــزمننـا
الحالـي. فالـتراث مـصون في خـزائنه المـدونة
والمـنـظــورة، وهــو شــاهـــد علـــى ثقــافــة كــانـت
معــاشــة في زمـن مــا. وان تــرسـب بعــضهــا في
اذهـننــا، او في وجــداننــا، او في جـينــاتنــا كمــا
ــــا. ــــان ــــا ان نعـلل هــــذا الأمــــر احـي ــــو لـن يـحل
ــــا ان فــــاعـــتقـــــد انه أصـــبح مــن الأفــــضل لــن
نــؤسـس مـشهــدنــا الـثقــافي الأكثــر التـصــاقــا
بحــراك زمننـا الحـاضـر. والـذي سـوف يكـون
هـو الاخـر تـراثـا للأجيـال اللاحقـة)لتكـتمل
الدورة الـزمنـية(. وبمـا ان الثـقافـة المعـاصرة
هـي الان نـــوعـــا مــن ثقـــافـــة ســــائلـــة عـــابـــرة
للقـــارات والكـيـتــوات والـتــابـــوات ،بعلـنـيـتهــا
المطلقـة. وهي خاضعة للجدل سلبا وايجابا
وللأسـتيعـاب بحـدود قـدرات ادراكـات المـتلقي
الفــــردي والمــــؤســـســــاتـي والــــدولـي. كـمــــا ان
مـصـــادرهـــا المهـيـمـنــــة مكــشـــوفـــة وخـــاضعـــة
ــــة ــــاســي والــثقــــافي، وقـــــابل لـلحــــراك الــــســي
للأخـتــــراق والأخـتــــراق المــضــــاد. اذا في هــــذا
الجـو الفــاعل، ليـس بـامكـان المبـدع ان يكـون
معزولا، الا في حـالة معـايشته لمحـيط سلبي
عــازل، مـتقـــوقع داخل شـــرنقـــة انفـصـــاله او
انفصـامه البـيئي والنفـسي. واعتقـد ان هذه
الحالـة هي نوعٌ من الأنتحـار او تفتت للذات
الجـماعـية المـتشـرنقـة علـى ايهـامات تـضخم
اوهـــامهـــا الغـــابـــرة. ان كـــان للـــوراثـــة دورتهـــا
الـثقــافـيــة، فــان فـــاعلـيـتهــا تـبقــى مــرهــونــة
بحدود المناورة الخفية للمكتسبات الثقافية
المسـتجدة. وبما ان للـبيئة سطـوتها المنـاخية
والـصوريـة ايضـا، فليـس بالأمـكان اغفـال ما
ـــــان ـــــة لـلفــن ـــــالــنــــســب ـــــات ب لأخـــتلاف الــبــيــئ
الـتـــشـكــيلـي مـن اثــــر واضح او مـــسـتـتــــر في
اعمــاله كــونه يـشـتغل علــى الـصــورة محــورا
لأعمـاله، والصورة المعـاصرة هي الطـاغية في
الغرب عـموما، وهي صورة اعلامية وثقافية،
ــــة، ــــة. واقعــي ــــة، جــــادة وهــــازل سـلعــــة وتقــنــي
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 المدى تفتح ملف: لقاءات مع الفنانين العراقيين في المهجر

 علي النجار: اجدني مستمتعا في عملي واحسبه علاجاً لاوجاعي وخساراتي
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حوار:سعد القصاب

 الفنان "علي النجار" احد
الفنانين المكرسين في جيل
الستينيات. احتفظت تجربته

بفرادتها في الفن العراقي،
وذلك بتاسيسها لموضوع

وحساسية شكلية اختبرت
مناخات الفنتازيا واللاواقعية،

ان اعماله المليئة بالخيال
وبالشعر كانت لاتعاين الا

عوالم تبعث على الدهشة
والحرية. 

اقام العديد من المعارض
الشخصية في العراق والخارج

كما شارك في العديد من
المهرجانات والمعارض

الجماعية العربية والدولية.
غادر العراق في منتصف

التسعينيات، ولكنه لم ينقطع
عن معاينة تجارب الفن

العراقي، عبر العديد من
كتاباته ومقالاته النقدية.

يقيم الان في السويد حيث
شارك كذلك في العديد من

المعارض التي اقيمت في
اوربا، سواء الشخصية منها او

المشتركة. 

مـشـخصـة، فكـان هــاني مـظهــر يتعـامل
مـع تـلــك )الـــبـلــــــــورات الـهـــنــــــــدســـيــــــــة(
بــــاعـتـبــــارهــــا )الــصــــور الاولــــى( حـيـث
الـــريـــاضـيــــات الغـــامــضـــة الـتـي تـتــسـم
بـالافتقار الـى الوضـوح الشكـلي الكافي.
انه أذن يـلجـــأ إلـــى نمــط مـن هـنـــدســـة
مبسطة و)مشاعة(، تبحث عن )بساطة
جـوهـريــة( هي مــا يبحـث عنهـا الـرسـام
ذاته، فــتــنــتهــي الــيهـــــا تجـــــربــته حــيــث
تستـعاد اشكـال الواقع مـن خلال اصغر
عنــاصــره الـهنـــدسيــة الـتي تــشكل حــدا
كـامنا في النفـس الانسانيـة في مراحلها
)القـبعلـميـة( حـيث الـصـور الـهنــدسيـة
شــديــدة الاغــواء للحــواس، وحـيث يـتم
النـظـر لأيــة اشكــال مغلقـة بـاعـتبـارهـا
اشكالا طوبـولوجية مغلقـة كما يقرر ر.
روجــرز، لـتــشكـل )بقعــة( لــونـيــة تــشـكل
بـدورهـا )كـميـات مـاثلـة( هـي في منـزلـة
مـا بـين الملمـوس والمجـرد يشـتغل العقل
فيهـا للـوصـول الـى درجـة مـن التــوفيق
بـين )الــــريــــاضـيـــــات( والهـنــــدســــة، بـين
القـــوانـين والـــوقـــائع، فـيـنجـــذب الـفكـــر
نحــو)بـنــاءات( اكـثــر تجــريــدا ممــا هـي
واقعــة، نحــو )حقــول تـصــوريــة( تـتقـبل
التـمثـل الهنــدسي، الــذي لم يـصل الـى
حدود التجريد الرياضي، وبذلك تثبت
الـعقـــول الـبــشـــريــــة، مهـمـــا تــــوغلـت في
الاسـتـنــارة، ان ظلالا مـن اثــار الانـســان
القــديم مــا زالـت تــسكـنـنـــا، بل وتــسكـن

حتى ارقى العقول تجريدا.
يتــأرجـح بنــدول تجــربــة هـــاني مـظهــر،
وهـــــو في بحــثه الــتجــــريـــــدي في ثلاثــــة
اقــانـيـم مخـتلـطــة ومـتـــواشجــة تمـــاثل
المــــــــراحـل الــكـــبــــــــرى في تحــــــــول الـعـقـل
البـشـري نحــو التجـريـد وهـو مـا فـصله
بــاشلار بعـمق حيـنمــا شخـصهـا بــأنهـا:
الحـالــة الملمـوسـة، حـيث يـتلهــى العقل
بــالصـورة الاولـى لـلظـاهــرة، ثم الحـالـة
المـلمـوسـة المجـردة حـيث يـضيـف العقل
من عندياته الرسوم الهندسية مستندا
في ذلـك الــــــى )الــبــــســــــاطــــــة(، واخــيــــــرا
)الحــالــة المجـــردة( حيـث يبــاشـــر العقل
بمعالجـة المعلومـات المأخـوذة طوعـا من
حــــدس المـيــــدان الـــــواقعـي والمــنفـــصلــــة
طـــوعـــا عـن الـتجـــربـــة المـبـــاشـــرة. فكـــان
هــاني مـظهــر يتـنقـل بيـســر خلال هـذه

الاقانيم منذ عقود.

الـبنــاء علــى )بلـــورة هنـــدسيــة(، تمــامــا
مثلما يبني هاشم حنون وفاخر محمد
تجــــــربـــتهــمــــــا في الـــطــــــرف الاخــــــر مــن
الــتجــــريـــــد علـــــى )بلــــورة مــــشخـّـصــــة(،
وغالبا ما تكون تـلك البلورة الهندسية،
عنـد هــاني مـظهـر، مـثلثــا مقلـوبـا )قـد
يمكـن الانـتـبـــاه الــــى دلالاته الانـثـــويـــة
والجنـسيـة في لـوحـة هـانـي مظهـر، كمـا
قـد يمكن التـذكيـر بدلالاته الخـصوبـية
كـمــــا هــــو عـنــــد هـنــــاء مــــال الله(، هــــذه
الــبلـــــورة الهـنــــدسـيـــــة تهـيـمـن لــــونـيــــا
وتكــويـنيــا علــى طــوبــولـــوجيــا اللــوحــة
غــالـبــا، وبـــذلك يــؤنــسـن هــانـي مـظهــر
اشكـاله المجـردّة والايحـاء بـشـخصـنتهـا
مــــن خـلال اســــتـلالـهــــــــــا مــــن الــــــــشــكـل
المــــشخــص، بــــذلـك فقــــد تــــرك الـبــــاب
مـــواربـــا لـلعـــودة ثـــانـيـــة الـــى )الــصـــورة
المــــاديــــة( الـتـي تحـقق ارضــــاء ســـــريعــــا
للـــنفــــــوس الــتــي تـــبحــث عــن ضــــــالــــــة

تجـربته في حـنين دائم لـتلك العنـاصر.
فرغم محـاولاته المستمـرة لابقاء خيط
رفيـع يربط اشكـاله بمشخصـات الواقع
الا انه يبقـى رسـامـا تجـريـديـا متـمكنـا،
تهـيـمــن علــــى لــــوحــته اشــــارات لـيـــسـت
مـشخصـة ولكنهـا ذات طبـيعة هـندسـية
يحــاول ان يجعلهــا مهيـمنـة شـكليـة في
بــنـــــاء لـــــوحــته. وكـــــأنمـــــا كــــــان يحـــــاول
الـتـخلــص مـن انــطـبــــاعـــــاته الــــذاتـيــــة
وشحنهـا بعـناصـر معـرفة )مـوضوعـية(
تكـبح جمـاحهـا، وبـذلك فهـو، حتـى وان
اتخذ )اشكـال( الواقع، وغـالبا مـا تكون
هـندسـية، فـانما يـقدمهـا عبـر مسـبقات
يقـيـنـيـــة، كـمـــا يــسـمـيهـــا بـــاشلار او مـن
خلال )هـنـــدســـة ملـمـــوســـة( علـــى حـــد
تعـبـيـــــر meny،وبهـــــذا يعـكـــس هـــــانـي
مـــظهــــر رغـبــــة مـتــطــــرفـــــة وخفـيــــة في
)تهـنـــدس الـــرؤيـــة( وهـــو مــــا دفعه الـــى

)الحيــاتيــة( المفقــودة فـتغــزو العلامــات
المـــــشخـــصــــــة أخــيــــــراً ســـطـح اللــــــوحــــــة

وتجريدها اللوني.
إلا إنـني الان بــدأت اقــرأ هــذه القــضيــة
بـــشـكل اخــــر، وهــي انهــــا قــــوة وحــــركــــة
بنــدوليــة تتــأرجح بين جـاذبـين رئيـسين
هـمـــا: مـــشخــصـــات الــــواقع مـن طـــرف،
والمعــطيــات المجــردة )الـسـحنــة اللـــونيــة
والــشـكل الهـنـــدسـي واللامــشخـص( في
طـــرف منــاقـض، فكـــان بنــدول تجــربـته
يـتأرجح تـارة صوب المـماثلـة )الحرفـية(
مع مــــشخــصــــات الـــــواقع وتــــارة صــــوب
لـوحــة تتــسيـدهـا الـدلالات الـتعـبيـريـة
للـون دونما وجودٍ محسـوس لأية علاقة
مـشخـصـة. سـوى تـلمـيحــات هنــدسيـة،
وذلك راجع بـــرأينــا الــى تـشـبّع الــرســام
هــــانـي مـــظهــــر بــــأشـكــــال المـــشخــصــــات
وتوفـره على مقـدرة لونيـة عالـية تجعل

الــرافـــدينـي، وهمــا يــشكـلان عنــده معــاً
الـبؤرة المـولدّة لـكل إبداعـاته، فقـد شكَّل
المقــــدس)الإلهـي، الـــســـامـي، الـــشعـــريّ،
الخــيـــــال المـــطـلق( والأرضــيّ )الحـّـــســي،
عـالم المـشـخّصـات بمــا فيهــا من أشكـال
وعلامـات( عنـاصر لـوحة هـاني مظـهر.
وذلـك تــبعـــــاً إلـــــى درجـــــة الــــشـــــدّ الــتــي
يمارسها أحـد هذين المستقطبين، حيث
يفــــرض كل مــنهـمــــا طـبــيعــــة عـنــــاصــــر
اللــــــوحــــــة عــنــــــده، فـــيقــتـــــــرن المقــــــدس
بـالتجـريـد في درجـاته المـتطـرفـة، بـينمـا
يجــرّ الأرضيّ اللـوحـات إلـى المـوجـودات
الأرضـيــة المــشخـصــة، وتـــدخل ضـمـنهــا

العلامات ومنها الهندسية.
فـكــــــان يــــســـتعــين بـــتقــنــيــــــة الإشــــــارات
العــشــوائـيــة في إعــادة تــرتـيـب ومــوازنــة
عنــاصــر اللــوحــة وبـــالتـــالي نـقلهـــا من
مستوى لآخـر، من الشعريّ )الـتجريد(
نحــــو الأرضـي )الـتــــشخـيــص(، أي مـن
البــاطن إلــى الظـاهــر من خلال إجـراء
عـملـيـــة الانقـطـــاع الـتـي وصفـنـــاهـــا في
مقــــــال ســـــــابق عـــنه. والــتــي يـخلـقهــــــا
الـبيــاض المضـاف إلـى اللـوحـة، وهـو مـا
يـــوفـــر فـــرصـــة لاسـتـثـمـــار تقـنـيـــة حقل
الإشـارات العـشوائـية مـترامـي الأطراف
مـــن المـــتـعــــــــرجــــــــات، وإن لـــم تــكـــنْ تـلــك
التقنيـة كافيـة، فستكـون نتيجتهـا توفر
الــــــشــــــــروط الـلازمــــــــة مـــن أجـل تحـقـّق
فعـــــالــيـّــــة الـعلامـــــات بـــــاتجـــــاه تــــشــكل
تكـــويـنـــات خـطـيـــة، قـــد تحـــدث بــصفـــة
عـــرضـيــــة، ولكـنهـــا في الـنهـــايـــة تـــوصـي
وتــــؤدي إلـــــى ظهــــور أشـكــــال لا تحـتــــاج
ســوى إلــى إضــافــة لمــســـات طفـيفــة مـن
الخـطـــوط لـتـتحـــول إلـــى مـــشخـصـــات
)أشــكــــــــال أرضـــيــــــــة( مـــن خـلال تحـقـق
الانـــدمـــاج الــشـكلـيّ كـنـتــيجـــة أخـيـــرة.
فـيـبــدأ هــانـي مـظهــر بــإضــافــة إشــارات
)عـلامـــــــات( هــي مـــــــرحـلـــــــة وســــط بــين
الـتجــريــد وبـين الـتــشخـيــص، ونقـصــد
بـــتـلــك الـعـلامـــــــــات بـعـــــض الأشــكـــــــــال
الهــنـــــدســيـــــة، والإشـــــارات الـكــتـــــابــيـــــة،
كالمثلـثات والدوائـر والحروف والإشارات
المــــــرافقــــــة لهـــــا، والأرقـــــام والخـــطـــــوط
والنقـاط ومجـزءات كل تلك العلامـات،
وبذلك يحتـكم هاني مـظهر في النهـاية
إلى الجـانب العقليّ مـن الرسـم، والذي
يعــود بــاللــوحــة إلـــى سمــاتهـــا الأرضيــة
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 يفتـتح في العـاشــر من تـشــرين
الأول، وعلـــى إحــــدى القـــاعـــات
الفــنــيــــــة في بــــــرلـــين، المعــــــرض
الـــشخــصـي الـــســــادس لـلفـنــــان
الـتـــشـكــيلـي مـنـيــــر العـبـيــــدي.
المقـيـم فــيهــــا مـنــــذ عــــام .2000
سيـضـم المعــرض تــسعـــة أعمــال
مــــائـيــــة وسـتــــة أعـمــــال زيـتـيــــة
كـبيــرة. أقــام العـبيــدي العــديــد
من المعـارض الـشخـصيـة في كل
من بغــداد وعمـان وبـرلـين، كمـا
شـارك في العشرات من المعارض
الجمـاعيـة المقـامـة في العـراق ‘
الأردن، ســــــوريـــــــا، دول الخلـــيج،
تــونــس. كـــان الفـنــان عـضــوا في
المـــــرسـم الحـــــر في كلـيـــــة الآداب
بـــــأشــــــراف الفــنـــــان الــــــراحل د.
خـــــــالـــــــد الجـــــــادر. وقـــــــد عـــــــرف
العبـيدي في فـترة نـشاطه إثـناء
الـثمــانيـنيــات والتــسعيـنيـات في
قــــــــاعــــــــات الـعــــــــرض في بـغــــــــداد
بمـعــــــــــــارضـه الـــــــــشـخــــــصــــيــــــــــــة
ومـشـاركــاته الجمــاعيـة بــرسمه
لـلطـبيعـة العــراقيــة وخصـوصـا
مــنـــــــاطق الــبـــــســــــاتــين والــــــدور
الـــطــيــنــيــــــة ومــــشــــــاهــــــد تمـــثل
العــــاملـين في المــــزارع والحقـــول
وأشجـــــــار الـــنخـــيل وطـــــــرقـــــــات
القـرى وحيـاة النـاس اليـوميـة.
اتسـمت لـوحـاته ببـريق ألـوانهـا
وبنائها وأسلوبها الخاص الذي
يـعــكــــــــس الــــتـفــــــــــاؤل والـفــــــــــرح

والإيمان بالحياة.
نمــاذج الإعـمـــال المعــروضــة مـن
لوحـات الفنان العبيـدي، المائية
منها أو الزيتيـة تعطي انطباعا
واضحـــــا عــن الاســـتخـــــدامـــــات
اللـــونـيـــة لــتجـــربــته. إذ طـــرأت
علــى أعـمـــاله المـتــأخــرة، مـيــول
جـــــديـــــدة بـــــاســـتخــــــدام اللـــــون
بحـريــة اكبـر، وإحــداث مظـاهـر
تجـــريـبـيـــة تـقلل مـن الاهـتـمـــام

بالتفاصيل. 
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